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  لخص الم
بالسورة    هذه  تضمنت العام  والتعريف  وموضوعه،  المناسبات  بعلم  التعريف  اسمها الدراسة  حيث  من 
النصف الأول من تفسير  ثم استخراج المناسبات في  ولها وترتيبها وفضائلها،  ز للمحور وتاريخ ن  اومناسبته

المدثر الغتفسير    في   سورة  المحيطمفاتيح  والبحر  الدراسة    .يب  هذه  أهموتجيب  المعن  علم   ناسبات،ية 
لوقوف على النصف الأول من لال امن خ  حيان   الرازي وأبي  يتفسير وواقعيته، ومدى توظيف ذلك على  

ويعتمد هذا البحث   سورة المدثر، وإظهار أوجه الاتفاق والاختلاف فيما بينهما، فضلاً عن أوجه الموازنة.
علم المناسبات؛ لما يظهره من عراقة    ها: برز  نتائج، من أوقد توصَّل إل   ، قارن المنهج الاستقرائي والمنهج الم

، وإبراز أوجه الاتفاق فيما بينهما  بالمناسـباتي عنايـة الإمامالتأكيد على  و   ، وترابط آيات القرآن   إعجاز
بيان   و ة  ناسبالمفي  بإيضاح  غالبًا،  أحدهما  غيره  المناسبةذكر  تفرّد  الدراسة  ،دون  أنَّ أيضًا    وأوضحت 

 . ققهر، ومنها ما هو خفي يحتاج إلـى تدبر وتمعن وت و ظا ات منها ما هالمناسب

 

 مفاتيح الغيب؛ البحر المحيط.  المدثر؛النصف الأول؛    مناسبات؛   : ةفتاحيالكلمة الم
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This study attempts to analyses the notion of munasaba (coherence) in the Quranic 

verses along with its topics, the general definition of Quranic chapters, its coherence 

for the mihwar (axis), the history of its revelation, orders, excellences via an analytical 

study of the first half of Surah al-Muddaththir in two exegeses Mafatih al-Ghayb and 

al-Bahr al-Muhit. This paper sheds light on the importance of understanding the 

concept of munasaba and its realism and how, in turn, this concept employed by al-

Razi and Abu Hayyan’s interpretations of first half of Surah al-Muddaththir especially 

in terms of their agreement and disputation together with their balance of interpretive 

possibilities. Hence, inductive and comparative analysis employed to identify the 

historical overview of the science of munasaba and the relations that connects inter-

verse level that is between verses of each surah. The main contention of this paper is 

that both scholars their approaches to the verses of the Quran is coherence as well as 

there are aspects of which they agreed upon and also the outcome of their extended 

tafsirs was some unique, apparent or nuance that require a very deep reflection. 

Keywords: Munasabah, Coherence, al-Razi, Abu Hayyan, Surah al-Muddaththir, 

Mafatih al-Ghayb, al-Bahr al-Muhit. 

  قدمة:الم .1
ى آله وصحبه علبن عبد الله و  سيدنا محمد  الحمد لله رب العالمي والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلي

عل اللهم  مأجمعي،  ينفعنا  منا  ال ا  رب  يا  علمًا  وزدنا  علمتنا  بما  وبعد:وانفعنا  فريد   عالمي،  عقد  الكريم  فالقرآن 
ارتبطت كلماته وألفاظه في الآية الواحدة، وارتبطت آياته ببعضها في السورة الواحدة، وارتبطت سوره ببعضها في 

مم علم الكتاب المنزل، إذ هو كلام الهضه بعضًا، وإن أعظم علم صُرفت إليه  كالبنيان يشد بعالقرآن كله حتى كان  
  يأتيه الباطل من بي يديه ولا من خلفه. الله الذي لا 

هذ  مناسبة  ومعرفة  القرآن،  سور  ترتيب  في  والِحكَم  الفوائد  باستقصاء  يعُنى  جليل،  علم  المناسبات  ا وعلم 
ن الرازي من علماء التفسير الذين أكثروا القرآنية، ويعد الإمام فخر الديبب نزول الآيات  الترتيب، كما يعتني في س

بدراسة المناسبات جمعاً ودراسةً ومقارنةً   وأجاد بالحديث عنه، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة البحث   الكتابة فيه،
النصف الأول من سور  تطبيقية في  امن خلال دراسة  المدثر بي إشارات فخر  الرازي في  ة  المشهور لدين  تفسيره 

الغيب"، ال  "مفاتيح  الأندلسي. وبعد  المحيط " لأبي حيان  "البحر  والتقصي،  وتفسير  الباحث ممن بحث  فلم يجد 
 الموضوع.   تطرق عن هذا

 الآية الخامسة من ولقد كان موضوع البحث عن مناسبات النصف الأول من سورة المدثر من الآية الأول إل
هو ما وقع عليه اختياري لإعداد بحث المجلة ولا أعلم   بو حيان، حيث أن هذا الجزءالرازي وتفسير أخلال تفسير  

تجيب هذه و   وإبرازها للقارئ.في فهم مناسبات الآيات  أكثر  أتعمق  لآن بحثاً تطرق إل هذا الموضوع، وحتى  إل ا
من سورة   اردة في النصف الأولناسبات الو ي المما هو   ما علم المناسبات، وما أهميته؟  الدراسة عن الأسئلة التالية:
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حيان  أبو  وتفسير  الرازي  تفسير  خلال  من  و المدثر  يتفق؟  في   الإمام   هل  الرازي  الإمام  مع  الأندلسي  حيان  أبو 
 المناسبات التي أوردها؟ 

المناسبات وأهميته  التعريفويهدف بحثي إل   النصف الأول منو ،  بعلم  الواردة في  المناسبات  سورة   استخراج 
تفسير   المدثر من  أبو حيان  خلال  وتفسير  و الرازي  الرا،  تفسير  الواردة في  المناسبات  بي  أبو المقارنة  أورده  بما  زي 

تفسيره هذه حيان في  منهج  وأما  على  الدراسة    ،  لدى يعتمد  المناسبات  استخراج  في  ويتمثل  الاستقرائي  المنهج 
اا النصف  في  تفسيريهما  خلال  من  حيان  وأبي  منلرازي  الم  لأول  واسورة  المقارن لمندثر،  المناسبات   هج  بي 

 . ناسبات المستخرجة " من البحر المحيط في التفسير" لأبي حيان المستخرجة من تفسير الرازي" مفاتيح الغيب "والم

 ذا له ، وأن  لى تدبر آياته وفهم معانيهتعال، والإعانة ع  في خدمة كتاب الله   الرغبة  وتكمن أهمية هذا الموضوع في
. القرآن الكريم لغة في إظهار أوجه إعجاز القرآن الكريم البياني والبلاغي، والوصول إل تذوق نظم  ة با الموضوع أهمي

م التي يعد علم المناسبات من العلو ، و علم المناسبات يكشف عن قوة النسق، وحسن ارتباط القرآن في آيه وسورهو 
مكانة ، وبيان  م القرآن الكريم، وإظهار مقاصدهى فهلآية، المعي عل لوصول إل المعنى الراجح لتعُِي المفسر على ا

تميزاً بدقة منهجه وبيان أسلوبه، لما بذله من جهد كبير في تأليف تفسيره، متفسير أبي بكر الرازي وجلالة قدره  
مباحثه تعليقه، وغزارة  من  وكان موضوع بحثي في  .  وفيض عرضه، ووضوح  المدثر  الأول من سورة  الآية النصف 

 من خلال مفاتيح الغيب للرازي، والبحر المحيط لأبو حيان. الآية الخامسة   ل الأول إ

ات بي الآيات والسور القرآنية ليست دراسة جديدة حيث اعتنى بها عدد من الباحثي علم المناسبإنَّ دراسة  
 1"ختمت بهاالتي    الآياتالحسنى و   المناسبات بي الأسماء "ثاً، ومن ذلك مثلاً: آيدين: محمد مصطفى،  قديماً وحدي

المناسبات الموجودة بي أسماء الله الحسنى، والآ ية التي ختمت بها. وتختلف دراستي عنه من دراسته مقتصرة على 
المنا  الرازيحيث جمعي لجميع وجوه  الواردة في تفسير  حسن:   النصف الأول من سورة المدثر.لال  من خ سبات 

الب  -سامي عطا   بعنو رس  -يت  من جامعة آل  "الة  فوائدها وأنواعها وموقف 2" المناسبات بي الآيات والسوران 
اعت ورسالته  منها،  و العلماء  وأنواعها  وفوائدها  تعريفها  حيث  من  بالمناسبات  وتختلف نت  منها.  العلماء  موقف 

من سورة الأول    تطبيقي باستخراج المناسبات الواردة في تفسير الرازي من خلال النصف رسالتي عنه في الجانب ال
"  المدثر. دكتوراه  رسالة  يوسف،  احمد  الكالقاسم: محمد  القران  آيات  ترتيب  إنه 3" ريم وسورهالمناسبات في  حيث 

من  الموضوع  معالجة  على  منصب  اهتمامه  معينة، كان  لسورة  مخصصاً  بحثاً  وليس  شامل  النظرية،   بحث  الناحية 
 تفسير الرازي في النصف الأول من لواردة فيناسبات اجمع الموتختلف رسالتي عنه في الجانب التطبيقي من خلال  

 
 (. م1989 ه/1409) ، عامالرسالة ضمن متطلبات إتمام درجة الماجستير في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة دمت هذهق 1
 ت الرسالة من درجتها، وتاريخ مناقشتها. يانالم أقف على ب 2
 ."الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره"م، وهو مطبوع باسم: 1971 بالأزهر الشريف عام لية أصول الديننوقشت هذه الرسالة في ك 3
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المناسبات في ر "ة في تفسير البحر المحيط. القرني: عبدالله بن مقبل بن ظافسورة المدثر، ومقارنتها بالمناسبات الوارد
، ذا العلمتاريخ هوتضمنت بيان  1" فخر الرازيية في سورتي الفاتة والبقرة من تفسير ال القران الكريم ودراسة تطبيق

الر وأشهر   تفسير  للمناسبات في  تطبيقيًا  وجانبًا  وضوابطه،  قواعده  وأهم  به،  والبقرة المهتمي  الفاتة  لسورتي  ازي 
مسلم: مصطفى بحث بعنوان   ر.رة المدثفقط، وتختلف دراستي عنه في الجانب التطبيقي في النصف الأول من سو 

ال" القران  تفسير  على  وأثرها  هذاي2" كريم المناسبات  ع  تحدث  وجه البحث  من  التفسير  على  وأثرها  المناسبات  ن 
يث تتركز على المناسبات الواردة في النصف الأول من سورة صوص، حالعموم، وتختلف دراستي عنه من حيث الخ 

 ا بالمناسبات الواردة في تفسير البحر المحيط. المدثر من خلال تفسير الرازي ومقارنته

المقدمة: وفيها الحديث حول أسباب تمة على النسق الآتي:حثي وخاهيد ومبقدمة وتمجاء هذا البحث في مو 
والدراسات السابقة، حقيقها،  ه، والإشكاليات التي سيجيب عنها، والأهداف التي يسعى لت اختيار الموضوع وأهميت

 المبحث الأول: وفوائده. اء فيهعلم المناسبات، وموضوعه، وأهميته وأقوال العلم تعريف  تمهيد:    ذلك.والمنهج المتبع في
مطلبان:  وفيه  المدثر،  سورة  يدي  ومنا  بي  اسمها،  السورة:  الأول:  للمحورالمطلب  نزول .  سبته  الثاني:  المطلب 

في النصف الأول من سورة المدثر عند   سبات ناالم  المبحث الثاني: .  السورة: تاريخها، ترتيبها، فضائلها، الجو العام
 تائج. أهم النوتتضمن اتمة  الخثم    . وأبو حيان الرازي  

 

 تعريف علم المناسبات وأهميته:  .2

النون والسي والباء كلمة واحدة قياسها اتصال شيء بشيء اللغة: "  في مقاييس3قال ابن فارسالمناسبات لغة:  
ول لاتصاله  سمي  النسب،  بعض" منه  من  بعضه  لاتصال  المستقيم،  الطريق  به...والنسيب:  وقال 4لاتصال   ،

لاتصال ، من النصوص السابقة يتبي لنا أن المناسبة يعني ا1، والمشاكلة: الموافقة 6: المشاكلة: المناسبة5ي بادوزآالفير 
 والارتباط والموافقة.

 
 ه(. 1412-1413عام ) قرىصول الدين بجامعة أم الأكلية الدعوة و قدمت هذه الدراسة لإتمام درجة الماجستير في   1
 . م2005هـ يونيو1426الثاني ربيع  – 2العدد 2الإنسانية المجلد شارقة للعلوم الشرعية و نشر في مجلة جامعة ال 2
ينظر:   (. اللُّغة(، و)الصاحبّ في ة(، و)المجمل  ه وقيل غيره، من تصانيفه )مقاييس اللغ  395هو أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيّ، توفي: سنة  3

دين بن محمود  خير ال،  ؛ والزركلي746ص    بيروت: دار الكتاب العربي،.  لإسلامتاريخ ا  .م  1993  -هـ    1413  .محمد بن أحمد بن عثمان ،  الذهب 
 .193ص  ،دار العلم للملايي. الأعلام .م 2002. بن محمد

 . 423،424ص دار الفكر، .غةمعجم مقاييس الل  .م1979 -هـ 1399. ياءابن فارس، أحمد بن فارس بن زكر  4
يط(، و)بصائر ذوي التمييز في لطائف ، أشهر كتبه )القاموس المحه  817عمر الفيروزآبادي، توفي: سنة  بن محمد بن إبراهيم بن  هو محمد بن يعقوب    5

 .146ص  ،لامالأع .الزركلي (، و)نزهة الأذهان في تاريخ أصبهان(.الكتاب العزيز
 . 137ص: ، لة للطباعة والنشر والتوزيعمؤسسة الرسا : لبنان  –ت بيرو . القاموس المحيط .م 2005 -هـ 1426 .وبيعقالفيروزآبادى، محمد بن 6 
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 منتظمة  تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعانيهو "ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى  المناسبات اصطلاحًا:
أبو2المباني"  القاضي  بن    ، وقال  "ارتبا3العربي بكر  الق:  الواحدة، ط آي  ببعض، حتى تكون كالكلمة  رآن بعضها 

البقاعي 4علم عظيم"متسقة المعاني، منتظمة المباني،   : هو "علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه، وهو سر 5، وقال 
االبلاغة لأدائ وتتوقف  الحال،  اقتصاه من  لما  المعاني،  مطابقة  فيه عله إل تقيق  الى معرفة  لإجادة  سورة مقصود 

ذالم ويفيد  فيها،  المقصود من جميع جملها"طلوب ذلك  ل6لك معرفة  يتبي  اتوا  لباحث، مما سبق  اللغوي فق  لمعنى 
، يربط بينهما رابط من نوع ما، كما يربط للمعنى الإصطلاحي للمناسبة، فكلاهما يعني: أن الآية وجارتها شقيقتان 

التماثل، بل ربما يكون بينها    ان أو الآيات متماثلة كلن الآيت أن تكو ك لا يعنيالنسب بي المتناسبي، غير أن ذل
أن هناك صلة، أو رابط ما يربط بي الآيتي، سواء توصل إليها العلماء أم لا، فقد   تضاد، أو تباعد في المعنى، غير 

 . أحيانًا، وتختفي أحيانًا أخرى، وفي هذا مجال لتسابق الأفهام  تظهر

ا ال7لزركشي ذكر  "أو برهانفي  أنَّ  علم:  ببغداد  أظهر  الشيخ   ل من  نكن سمعناه من غيره هو  المناسبة ولم 
الني الكرسي إذا قرئ عليه الآ8سابوري الإمام أبو بكر  العلم في الشريعة والأدب وكان يقول على  ية لم وكان غزير 

إل جنب السورة  الحكمة في جعل هذه  وما  الآية إل جنب هذه؟  السورة؟  جعلت هذه  يزري ع  هذه  لى وكان 
 .9ناسبة"علماء بغداد لعدم علمهم بالم

 
 .357ص  ،دار صادربيروت: . لسان العرب .هـ1414 .بن علي مكرمابن منظور، محمد بن  1
ى البابى الحلب دار إحياء الكتب العربية عيس:  بيروت، لبنان .  ن البرهان في علوم القرآ  .م1957  -هـ   1376 .محمد بن عبد الله بن بهادرالزركشي،    2

 .36ص، دار المعرفةو ه، وشركائ 
ب  3 ابن خلكان،    543د الله بن أحمد، توفي: سنة  ن عبد الله بن محمد بن عب هو محمد  العربي. ينظر:  إبراهيم   أحمد بن محمدهـ، المعروف بابن  .  بن 

المفسرين »من صدر  .م1988  -هـ    1409  .عادل نويهض ؛ و 297،  296ص  .  ردار صاد:  بيروت  .لأعيان اوفيات    .ه1971 الإسلام   معجم 
 .558لثقافية للتأليف والترجمة والنشر، ص مؤسسة نويهض ا  :لبنان  –ت . بيرو وحتى العصر الحاضر«

العربي ذكر فيه  4 ابن  لقول  المناس   لم أجد حسب اطلاعي على مصدر أصيل  القبتعريف  القطان، مناع بن خليلطان ات، وإنما نقل قوله  ينظر:   ،. 
 .97ص:   كتبة المعارف للنشر والتوزيع،م. آن مباحث في علوم القر  .م2000 -هـ1421

ن(، االشيوخ والأقر هـ، من تصانيفه )عنوان الزمان في تراجم    885عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي، توفي: سنة  هو إبراهيم بن    5
 .56ص  ،الأعلام .لزركليمقاصد السور(. ينظر: ا الآيات والسور(، و)مصاعد النظر للإشراف علىسب و)نظم الدرر في تنا

 . 6دار الكتاب الإسلامي، صالقاهرة: . رر في تناسب الآيات والسورنظم الد .إبراهيم بن عمر البقاعي، 6
الزَّ   7 عبد الله  بن  بهادر  بن  توفيهو محمد  تصانيف   794سنة    :ركَْشِي،  له  ما  كث  هـ،  )الإجابة لإيراد  منها  فنون،  عدة  على  يرة في  عائشة  استدركته 

 .60،61ص  ،الأعلام .ينظر: الزركلي ث مجلدات في أصول الفقه.فقه، و)البحر المحيط( ثلاحابة(، و)لقطة العجلان( في أصول الالص
المنذر، توفي: سن  8 إبراهيم بن  ينظر: اشر نفاته كتاب الإجماع والإصه،ـ من م319ة  هو محمد بن   بن كثير،اف في معرفة الخلاف، وكتاب الأوسط. 

 .294ص  ،الأعلام .؛ والزركلي216ص ، فة الدينية مكتبة الثقا. ت الشافعييطبقا .م 1993 -هـ  1413 .ر بن كثيرإسماعيل بن عم
 .36ص  ، البرهان في علوم القرآن  .الزركشي 9
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الدرر:موضوعه:   نظم  في  البقاعي  الإمام  حيث وضو "وم   يقول  من  مناسبته  علم  المطلوب،  الشد  أجزاء  عه 
الترتيب والتنا  ناسبات ة، فيكون علم الموهذا في أي مناسب،  1الترتيب" القرآن وسوره وآياته من حيث  سب أجزاء 

ا ووجه  ببعضوالتناسق  بعضها  القتصال  هو  العلم  هذا  موضوع  وإذا كان  جدير ،  علم  فهو  وآياته،  وسوره  رآن 
 .2ل التأصيل وقضاء الأوقات في تدبر الآيات ليظهر من خلال هذا التدبر وجه الاتصابالبحث والتأليف و 

 "أكثر   زي:الرا  الفخر  قال  حتى  بمعرفته  الفائدة  ظيموع  العلم   هذ  أهمية  العلماء  أبان   لقد   أهميته وأقوال العلماء فيه:
 ه هذ   نظم  لطائف   في  تأمل   "ومن  البقرة:  سورة  تفسير  في  وقال،  3والروابط"   يباتالترت  في  مودَعة  القرآن   لطائف
 معجز  أيضاً   فهو  معانيه  وشرف   ألفاظه   فصاحة  بحسب  معجز  أنه  كما   ـرآن الـق ـــ  أن   علم  ترتيبها  بدائع   وفي   السورة
 القائل  قدر  به  ويعرف  العقول،  به   تزر  يــف شـر   علم  المناسبة  أن  م"واعل  شي:الزرك  وقال  ،4آياته"  ونظم  تيبهتر   بحسب 

  يتبي   سبق  مما  ،6ا" سابقً   ذكُر  كما  العلم  هذا  منزلة  عن  كشف  فقد   العربي  بن  بكر  أبو  ضيالقا  اأمــــ،  5يقول"   فيما
 وسوره.   آياته  بي  وترابطه  ترتيبه  في الكريم   القرآن   إعجاز   يظهر  جليل علم  المناسبات   علم  أن

 حكمة  عن  والكشف  القرآن،  في   تكرار  أنه  يظن  ما  بيان  ،7القرآني   الإعجاز  أسرار  إظهار  علم المناسبات:  ئدفو 
إظهار ،  9الكريم  القرآن  في  النظم  وجود  عدم  في  لإسلاما  وأعداء   المستشرقي  على   الرد  ،8آنالقر   سور  بعض  تكرار

 .10ف القرآن كامنة تت الروابط والترتيبمها، فأكثر لطائالسور، ومبدأ السورة وختا الترابط بي الآيات و 

 

 بين يدي سورة المدثر .  3
وابن الزبير، فعن ابن عباس   اسمها التوقيفي سورة )المدثر( وجاءت تسميتها في كلام ابن عباس  ورة: أولاً: اسم الس

مثله  الزبير  ابن  وعن  بمكة(  المدثر  سورة  )نزلت  قال  عنهما  وتسمى في  1رضي الله  التفسير.  " المدثر  رة سو "  كتب 

 
 .5، ص ناسب الآيات والسورت نظم الدرر في  .البقاعي 1
عمادة البحث    -مد بن سعود الإسلامية  ، جامعة الإمام محلمانعي والمجيزينعلم المناسبات بي ام،  1999  -ه1420إبراهيم بن سليمان آل هويمل،    2

 .http://search.mandumah.com/Record/23571اقتباس من ، 99، صالعلمي
 . 110دار إحياء التراث العربي، ص: وتبير . مفاتيح الغيب .هـ 1420 .بن الحسن الرازي، محمد بن عمر 3
 . 106ص  ،مفاتيح الغيب .الرازي 4
 .35، ص  ن البرهان في علوم القرآ .الزركشي 5
 .97، ص  في علوم القرآن  مباحث .القطان  6
 . 9 ص، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور .: البقاعيظرين 7
 . 14 ، صهنفس: المرجع ظرين 8
 .27ص  ،دار السلام القاهرة: . ساس في التفسيرالأ .هـ 1424 .ر: سعيد حوّىظين 9

 .60ص، الطبع محفوظة للمؤلف حقوق .لان في علوم القرآن الأص .م1996 -هـ1417 .د عبد المنعم ظر: القيعي، محمين 10
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، وسميت بذلك لافتتاحها بهذا 2مس القرن الخاوكذلك سميت في المصاحف التي رأيناها ومنها كتب في القيروان في  
: اسم لما 3أصل المدثر المتدثر: وهو الذي يتدثر بثيابه لينام أو ليستدفئ. والدثار ، و الوصف الذي وصف به النب  

 .4يتدثر به
الرسول   ضوعها مع سورة المزمل، فقد تناولت بعض الجوانب الشخصية في حياة في مو   تتشابه  السورة:  ثانيًا: محور 

 وجاء فيها أمر بتكليف النب  5بالمدثر  ا سميت، ولهذ .  بالدعوة إل ربه، وإنذار الكفار والمشركي، وتهديد بالقيام
مة الكفَّار على إِعراضهم عن الِإيمان، والِإحسان، وملا   من تصدى للطعن في القرآن، وأَنَّ كلّ أَحد رَهْن بالِإساءَة 

اسبة من  .6﴾   ثم   ثز   ثر   تي  تى   تنتم  تز   تر  بي   بى   بن  ﴿فران، في قوله:  ى بالرّحمة والغ وذكر وَعْد الكريم على التقو 
السورة لمحورها:  الصلاة   اسم  عليه  النب  المدثر وهو  السورة حول  تدور  السورة لمحورها واضحة حيث  اسم  مناسبة 

 من يطعن في كتاب الله. ه من أن يبلغ الرسالة وينذر الكفّار والمشركي، وتهديد وما أمره الله بوالسلام  
وقد ذكر عن ابن عباس في ترتيب نزول السور: أن   ضائلها، الجو العام:تاريخها، ترتيبها، ف  نزول السورة::  ثالثاً

حكى 9سورة المدثر مكية   .8جابر ابن زيدكذا أخرجه ابن الضريس، وأخرجه غيره عن  7المدثر )نزلت عقب المزمل( 
في التحرير، قال السور التي بعضها مدني. "و   ولم يذكرها في »الإتقان« في11والقرطب 10ابن عطية  الاتفاق على ذلك

 .12[" 31]المدثر:    ﴾   كل  كا  قي  قى في ﴿مقاتل: إلا آية وهي:  
 

مرْدَوَيْه و   1 وَابْن  الضريس  المنثور، وعزاه لابن  الدر  السيوطي في  وَالْب ـَأورده  هَقِيّ؛ ومصطفى مسلمالنحاس  الموضوعي    .م2010ه،  1431  .يـْ التفسير 
 .447  ص، ميكلية الدراسات العليا والبحث العل  . جامعة الشارقة: الكريم لسور القرآن 

 .291، صالدار التونسية للنشرتونس:  .التحرير والتنوير .هـ 1984 .محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهرابن عاشور،  2
الث  3 به من فو و الدثار:  يستدفأ  الذي  اب  تدثرا وادثق  تدثر فلان بالدثار  يقال:  مدثر، و لشعار.  ادثاراً، فهو  الدال ر  التاء في  أدغمت  متدثر  الأصل 

 .276صمادة )دثر(،  .لعربلسان ا .وشددت. ابن منظور
 .215 ص ،دار الفكر المعاصردمشق:  .التفسير المنير .ه  1418 .الزحيلي، وهبة بن مصطفى4 
 . 447 ص، وضوعي لسور القرآن الكريم الم التفسير .ر: مصطفى مسلمظين 5
لجنة إحياء التراث   -المجلس الأعلى للشئون الإسلامية    :القاهرة  .ف الكتاب العزيزبصائر ذوي التمييز في لطائ  .يعقوب  محمد بن الفيروزآبادي،    ينظر:  6

 .216 ص، التفسير المنير .يليح؛ والز 293 ص، التحرير والتنوير .؛ وابن عاشور488صالإسلامي، 
 . 644ص ،دار الكتاب العربي يروت:. بالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .هـ 1407 .عمرو بن أحمدورد ذلك أيضًا عن الزمخشري، محمود بن  7
   .149ص، دار الفضيلة للنشر والتوزيع .أسرار ترتيب القرآن  .عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، 8
: لبنان   –بيروت    .تفسير القرآن   الكشف والبيان عن  .م،  2002  -، هـ  1422  .، أحمد بن محمد بن إبراهيملبأنها مكية أيضًا: الثع  وممن ذهب إل  9

، تراث العربي دار إحياء ال. بيروت:  معالم التنزيل في تفسير القرآن .  هـ  1420  .الحسي بن مسعود بن محمد،  ؛ والبغوي67  صإحياء التراث العربي،    دار
 .270 صلتوزيع، دار طيبة للنشر وا .ظيمتفسير القرآن الع. م 1999 -هـ 1420 .بن عمريل ؛ وابن كثير، إسماع 172 ص
 .392 ، صدار الكتب العلمية  بيروت: .رر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمح .هـ 1422 .ق بن غالبابن عطية، عبد الح 10
 .59  ، صدار الكتب المصريةالقاهرة:  .لقرآن م ا الجامع لأحكا .م 1964 - هـ1384 . بكرالقرطب، محمد بن أحمد بن أبي 11
، التحرير والتنوير  .؛ وابن عاشور324  ، صدار الفكر    بيروت:  .يط في التفسيرالبحر المح  .ه  1420  .بن يوسف بن علي  ينظر: أبو حيان، محمد  12
 .291ص
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رحمن بد الت أبا سلمة بن عبارك، عن يحيى بن أبي كثير، سأل وكيع، عن علي بن المحدثنا يحيى، حدثنا  
]العلق:   ﴾  مم   ما   لي   لى  لم  ﴿[ قلت: يقولون:  1]المدثر:    ﴾  ئه   ئم   ٱ  ﴿عن أول ما نزل من القرآن، قال:  

 [ فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك، وقلت له مثل الذي قلت: فقال جابر:1
الله   رسول  حدثنا  ما  إلا  أحدثك  جاورت  لا   " قال:  قضي،  فلما  جوابحراء،  فنظرت ت  فنوديت،  هبطت  ري 

يئًا، ونظرت أمامي فلم أر شيئًا، ونظرت خلفي [ عن يميني فلم أر شيئًا، ونظرت عن شمالي فلم أر ش162]ص:
علي ماء باردًا، قال: فدثروني وصبوا   ئًا، فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوافلم أر شيئًا، فرفعت رأسي فرأيت شي

 .1[" 3  - 1]المدثر:    ﴾  تج  به  بم بخ  بح   بج  ئه ئم ﴿ا، قال: فنزلت: علي ماء باردً 
بالقيام   في بدء دعوته فبدأت السورة بتكليف النب    ب  تضمنت إرشادات للن  الجو العام لسورة المدثر:

بالإلهي الله  وحدانية  وإعلان  ربه،  إل  والإكبالدعوة  الأصنام،  ونبذ  والمعنوي،  الحسي  بالتطهر  والأمر  من ة،  ثار 
قول  لمشركي، والصبر على أذاهم، وتهديد من تصدى للطعن في القرآن وآياته وزعم أنه لكفار واوإنذار اصدقات، ال

الأهوال، وتهديد فيه من  لما  الشديد  الرهيب  القيامة  يوم  ب  البشر مع علمه بأنها حق. ثم وصفت  غيرة الوليد 
ُ
الم ن 

الس وأوضحت  النِّيران،  زبانية  عدد  وبيان  القرآن،  مسئبنقض  بما  ولية كل  ورة  رَهْن نفس  أَحد  وأَنَّ كلّ  كسبت 
بالنجاة، المؤمني  وبشارة  والِإحسان،  الفريقي،   بالِإساءَة  بي  حوار  من  يجري  ما  وتصوير  بالعذاب،  والكفار 

 .2عظة والتذكر والإيمانكي عن الوختمت السورة ببيان سبب إعراض المشر 

 ٱ  ﴿يرى "أن في ما قبلها    أبو حيان لكنَّ  ة لما قبلها،  السور   مناسبة  الرازير  لم يذك  : مناسبة السورة لما قبلها:رابعاً 
]المدثر:    ﴾  بخ  بح   بج  ئه  ئم  ٱ  ﴿[، فناسب  19]المزمل:    ﴾  كلكخ   كح  كج  ٱ  ﴿ه  [، وفي11]المزمل:    ﴾  لى  لم
بعد،2،  1 القيامة  يوم  ذكر  وناسب  قوله:    [،  في  المكذبي  بعض  ]المدثر:    ﴾    قح   فم   فخ   فح   ٱ  ﴿وذكر 

[، 2،  1]المدثر:  ﴾  بخ   بح   بج   ئه   ئم  ﴿بدئت بالإنذار قال تعال:    خاتمتها:لسورة مع  وائل ااسبة أمن  .3" [11
البقاعي أن 4[ إل آخر السورة 49]المدثر:  ﴾   مي   مى   مم   مخ   مح  ٱ ﴿عال:  وختمت به في قوله ت . ويرى 

 
 . ي، محمد بن إسماعيل (، البخار 4922[، )23]نوح:  وثَ وَيَـعُوقَ﴾ يَـغُ وَلَا سُوَاعًا وَلَا  ا ﴿وَد  ن، باب أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب تفسير القرآ 1

 . 161 ص ،دار طوق النجاة .صحيح البخاري .ه1422
،  المنير   التفسير  .حيلي؛ والز 293  ص،  التحرير والتنوير  .؛ وابن عاشور488ص،  بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز  .زآباديينظر: الفيرو   2

 .216 ص
 .324 ص ، البحر المحيط في التفسير .يان أبو ح 3
مكتبة دار :  المملكة العربية السعودية   -الرياض  .  لعفي تناسب المقاطع والمطا   مراصد المطالع  .هـ  1426  .ن أبي بكرالسيوطي، عبد الرحمن ب  ينظر:  4

 . 76المنهاج للنشر والتوزيع، ص
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[. 56ر:  ]المدث   ﴾   ثم   ثز   ثر   تي   تى   تن تم   تز   تر   بي   بى   بن ٱ   ﴿ال:  بالنذارة وختمت بالبشارة قال تع السورة بدئت  
 .1ل طاعاته، فيكون سبحانه أهلاً لأن يعود عليه بستر زلاته العاصي فإنه أهل لأن يرجع إ  نذر كأنه قيل: أ  وصار

 

 ب والبحر المحيط في تفسير مفاتيح الغي المناسبات في النصف الأول من سورة المدثر.  4

الدراسة المدثر من حي  ستتطرق  الأول من سورة  النصف  مناسبات  إل ذكر  المبحث  مناسبة في هذا  ث 
 . في تفسير مفاتيح الغيب والبحر المحيط لما قبلها وتناسب الألفاظ والفاصلة القرآنية  ةالآي

 [.1]المدثر:    ﴾  ئه ئم ﴿أولًا: قوله تعالى:  

  لم  ٱ  ﴿ يرى "أن في ما قبلها    أبا حيان:   إل مناسبة الآية لما قبلها، لكنَّ   الرازي   لم يتطرق  مناسبة الآية لما قبلها: 

،  1]المدثر:    ﴾   بخ   بح   بج   ئه  ئم  ﴿سب  [، فنا19]المزمل:    ﴾  كل كخ  كح   كج  ﴿فيه  [، و 11:  ]المزمل  ﴾  لى
قال   .2[" 11]المدثر:    ﴾ قح  فم  فخ  فح  ٱ  ﴿بعد، وذكر بعض المكذبي في قوله:  [، وناسب ذكر يوم القيامة  2

للقيام   :3البقاعي  المهييء  الخدمة  بدئت بالاجتهاد في  بعدما  البصارة  بالبشارة لأرباب  المزمل  بأعباء   ولما ختمت 
ارة بالسعة في الرسالة وهي النذارة لأصحاب الخسارة، فقال معبراً بما فيه بش  ، افتتحت هذه بمحط حكمة الدعوة

ا في  الحال  وحسن  والصلاح  والرجال  ستر المال  وإن  بالقلب  اليقظة  غاية  في  المخاطب  بأن  ومعرفاً  والمآل،  لحال 
 .4﴾  ئه ئم ﴿:  القالب

لينام، أو ليستدفئ،   ؛لمتدثر، وهو الذي يتدثر بثيابه، أصله ا﴾  ئه﴿  إل أنَّ  أشار    الرازي:تحليل تناسب الألفاظ:  
بثوبه،   تدثر  التيقال:  أدغمت  ثم  به،  يتدثر  لما  اسم  لتقارب مخرجهمااء في والدثار  الدال  أنَّه  ...5  الرازي  وأشار 

ه: ه، كأنه قيل لالمفعول من دثر و"عن عكرمة أنه قرئ على لفظ اسم  ... "1على أن المدثر هو رسول الله 6"أجمعوا

 
 . 81 ص، سب الآيات والسورام الدرر في تننظ .ينظر: البقاعي1 
 .324 ص  البحر المحيط في التفسير، .أبو حيان  2
عمر    3 بن  إبراهيم  بكهو  أبي  بن  علي  بن  الرِّبَاط  المفسربن حسن  الشافعي  البقاعي  سنةر  توفي:  مؤلفاته: مصرع    885،  من  بالبقاعي،  اشتهر  ه، 

الأدن ينظر:  الروح )مطبوع(.  اطبقا  .م1997  -هـ1417  .دمة، أحمد بن محالتصوف )مطبوع(، وسر  العلوم والحكم،  السعودية:    .لمفسرينت  مكتبة 
 .56 ص،  الأعلام .؛ والزركلي348، 347: ص
 . 40، 39ص ر،رر في تناسب الآيات والسو نظم الد .البقاعي4 
 . 696 ص، مفاتيح الغيب .الرازي 5
:  ص،  ين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادىالدجمعه: مجد  .  تب العلميةكال  دار  لبنان:.  تنوير المقباس من تفسير ابن عباس  عبد الله ابن عباس.  6

  1430  .علي بن أحمد بن محمد  ؛ والواحدي،7صلة،  مؤسسة الرسا  . جامع البيان   .م  2000  -هـ  1420  .ن جرير بن يزيدالطبري، محمد ب؛ و 491
تفسير   .ه   1423  .ن سليمان بن بشيرل ب؛ ومقات393، صحث العلميبعمادة ال :  ميةجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلا  .التفسير البسيط    .هـ
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، بشد الدال4﴾ئه  ﴿أنَّه قرأ الجمهور:  بيَّ  أبو حيان:  .3، وقد سبق نظيره في المزمل" 2دثرت هذا الأمر وعصيت به 
لمتدثر فأدغم، وكذا هو في حرف أُبيٍَّّ على الأصل، وقرأ عكرمة: بتخفيف الدال، كما قرىء بتخفيف الزاي وأصله ا

ن دثر  أي  المزمل،  ونقل عن عفي  أيضً فسه،  فيما سبق ا كما  كرمة  الرازي  لصدر   .5ذكر  القرآنية  الفاصلة  مناسبة 
 لقرآنية لصدر الآية.إل مناسبة الفاصلة ا  -رحمهما الله  -لم يتطرقا: أبو حيان الرازي و   الآية:

 [. 2]المدثر:   ﴾  بخ   بح ﴿ثانيًا: قوله تعالى:  
 . [2]المدثر:    ﴾ بخ  بح ﴿:  لم يتطرق الإمامان إل مناسبة هذه الآية

 [. 3]المدثر:    ﴾  تج  به ﴿ثالثاً: قوله تعالى:  

لكلب: عظمّ ربك مما  التكبير وجوهًا أحدها: قال انَّه "ذكروا في تفسيرإل أأشار  الرازي:    مناسبة الآية لما قبلها:
وقال:  لنب ة قام ا، وثانيها: قال مقاتل: هو أن يقول: الله أكبر، روي أنه "لما نزلت هذه الآي6يقوله عبدة الأوثان

إليه"  الم7الله أكبر كبيراً، فكبّرت خديجة وفرحت، وعلمت أنه أوحي  التكبير، وثالثها:  ات، فإن  في الصلو راد منه 
بعث وما كانت الصلاة واجبة في ذلك الوقت، قلنا: لا يبعد أنه كانت له عليه قيل: هذه السورة نزلت في أول ال

  ﴿ يها، ورابعها: يحتمل عندي أن يكون المراد أنه لما قيل له:  ربه فيكبر  أمر أن  الصلاة والسلام صلوات تطوعية، ف
،  ﴾  بخ   بح   ﴿كالتأكيد في تقرير قوله:    ﴾  به  ﴿... فقوله:  عن اللغو والعبث  ﴾  تج   به  ﴿  قيل بعد ذلك:   ﴾  بخ   بح 

ربه   يكبر  قال: أن وخامسها: عندي فيه وجه آخر وهو أنه لماّ أمره بالإنذار، فكأن سائلًا سأل وقال: بماذا ينذر؟ ف
  يز   ير  ىٰ  ني  نى  نن  ﴿النحل:  عن الشركاء والأضداد والأنداد ومشابهة الممكنات والمحدثات، ونظير قوله في سورة  

 
لبنان: دار   -. بيروتبحر العلوم .م1993 -ه1413بن محمد بن أحمد. نصر ؛ والسمرقندي،489 صتراث، اء الدار إحيبيروت: سليمان. بن مقاتل 

 . 219 ص، التفسير المنير .الزحيلي؛ و 775ص: ، دار الحديثرة: هالقا .لجلالي تفسير ا .محمد بن أحمد المحلي ،؛ والسيوطي420 الكتب العلمية، ص
 . 696 ص، مفاتيح الغيب .الرازي 1
 .697 ص، مفاتيح الغيب .لرازيا؛ و 645ص، غوامض التنزيل  الكشاف عن حقائق .ظر: الزمخشريين 2
 .681 ص، مفاتيح الغيب .ينظر: الرازي 3
حذف المفعول، ال أبو الفتح: هذا على  يفة الزاي، والدال، مشددة الميم، والثاء، قخف   [1]المدثر:  مُدَّثرُِّ﴾﴿الْ [، و 1زمل:  قرأ عكرمة: ﴿الْمُزَّمِّلُ﴾]الم  4

، وعذب  نفسه؛ فحذفه فيهما جميعًا، وحذف المفعول كثير، وفصيح، وعذب، ولا يركبه إلا من قوى طبعه  لْمُدَّثرُِّ﴾﴿انفسه، و  الْمُزَّمِّلُ﴾ ﴿يَا أيَّـُهَا  يريد:  
الموصلياوضعه.   عثمان  ا  .م1999  -هـ1420  .بن جني،  تبيي وجوه شواذ  عنهالمحتسب في  والإيضاح  للشئون  -الأوقاف  .لقراءات  الأعلى  المجلس 

 .335 صلامية، الإس
 . 325 ص البحر المحيط في التفسير، . أبو حيان ؛ و 645 ، صالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .زمخشريظر: الين5 
 على قول الكلب. أقف. ولم 395 ص ير البسيط،سالتف .الواحديينظر:  6
؛ وكذلك  395  صسير،  احدي في تفسيره باختلاف يلحديث لم أجده مسندًا وقد ذكره الو وا.  490ص  تل بن سليمان،تفسير مقا   .ينظر: مقاتل  7

 . 697ص ،؛ وذكره الرازي في تفسيره بهذا اللفظ645 صالزمخشري، 
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 . 1[ وهذا تنبيه على أن الدعوة إل معرفة الله ومعرفة تنزيهه مقدمة على سائر أنواع الدعوات2]النحل:  ﴾  ين  يم
 في ذلك مناسبة. ه  ل الباحث   د يج فلم من خلال اطلاعي على تفسيره  أبو حيان:  

الألفاظ:   تناسب  قوله:    الرازي:تحليل  في  "الفاء  أنَّ  فيه ذكرو   ﴾  تج  ﴿ذكر  أبو وجوهً   ا  قال  أحدها:  الفتح   ا 
فاشكر" 2الموصلي وعمراً  فاضرب،  "زيدًا  يقال:  زائدة3:  الفاء  أن  فعنده  اشكر،  وعمراً  اضرب  زيدًا  وتقديره   ،4 ،

الزجاج  قال  ا  :5وثانيها:  وا  لإفادة لفاء؛  دخلت  الجزائية،  ربك معنى  فكبر  قم  هذا 6لمعنى:  على  بعده  ما  وكذلك 
قال 7التأويل وثالثها:  تكبيره   :8الزمخشري  ،  تدع  فلا  وأي شيء كان  والتقدير:  الشرط،  معنى  لإفادة  أبو    .9الفاء 
لى وهذا ع،  10بر" ال: الله أك نقل قول الزمخشري: "واختص ربك بالتكبير، وهو الوصف بالكبرياء، وأن يق   حيان:

كر عند الرازي كما ذ   ا قول الزمخشريأيضً ، ونقل  11به من أن تقديم المفعول على الفعل يدل على الاختصاصمذه
وهو قريب مما قدره النحاة في قولك: زيدًا فاضرب، قالوا تقديره: تنبه فاضرب زيدًا، فالفاء هي جواب ،  12سابقًا 

إما مضمن مع الأمر  و الأمر، وهذا  الشرط،  بنى  الشرط  الذ عإما  الخلاف  النحاة ده محذوف على  عند  فيه    . 13ي 
 .في ذلك مناسبة  -رحمهما الله-لم يذكرا: يان زي وأبو حاالر   مناسبة الفاصلة القرآنية لصدر الآية:

 [. 4]المدثر:    ﴾ تم  تخ ٱ ﴿رابعًا: قوله تعالى:  
 

 .698، 697 ص .بمفاتيح الغي. الرازي 1
وكتاب )سر الصّناعة(،   جوه شواذ القراءات والإيضاح عنها(،ف )المحتسب في تبيي و هـ. وصنّ 392وفي: سنة:  تنَّحْوي اللُّغَوِي،  ال  هو عثمان بْن جِنيِّ   2
 .204 ص، الأعلام .؛ والزركلي715 ص، تاريخ الإسلام . تاب )اللمع في العربية(. ينظر: الذهبوك
 . 271ص دار الكتب العلمية،لبنان:  -بيروت .الإعرابعة سر صنا .م2000 -هـ1421 .عثمان الموصليابن جني،  3
 .395 ص التفسير البسيط، .ينظر: الواحدي 4
مالي(،  ه عالم بالنحو واللغة، اشتهر بالزَّجاج، من كتبه )إعراب القرآن(، وله كتاب )الأ 311و إسحاق، توفي: سنةاهيم بن السري بن سهل، أبهو إبر   5

 .40 ص، الأعلام .؛ والزركلي49 ص، وفيات الأعيان  .ان العروض(. ينظر: ابن خلك)وكتاب 
 .245 ، صعالم الكتب بيروت: .رابهمعاني القرآن وإع .م1988 -هـ  1408 .إبراهيم بن السري بن سهلينظر: الزجاج،  6
 . 698 ص، مفاتيح الغيب .الرازي 7
اشتهر بالزَّمخشري،   ه،  538فسر، توفي: سنة  لخوَُارَزْميّ، النَّحْويّ، اللُّغَويّ، الم، االقاسم الزَّمَخْشَريِّ   العلّامة، أبوهو محمود بن عمر بن محمد بن عمر،    8

)الكشَّ  التنزيمصنّف  غوامض  حقائق  عن  الذهباف  ينظر:  البلاغة(.  و)أساس  النّحْو،  في  و)المفصل(  التّفسير،  في  الإسلام  . ل(  ؛  697  ص،  تاريخ 
 .178 ص، الأعلام .ليوالزرك

 . 698 ص، مفاتيح الغيب .ازي؛ والر 645 ص لكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،ا .الزمخشريظر: ين9 
 .645 ص وامض التنزيل،الكشاف عن حقائق غ .الزمخشري 10
 .325ص  البحر المحيط في التفسير، .بو حيان أ 11
 . 645ص، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .الزمخشري 12
داني في حروف  الجنى ال  .م  1992  -هـ    1413  .ر: المرادي، حسن بن قاسم بن عبد اللهينظ؛ و 325ص  يط في التفسير،البحر المح  .ان أبو حي13 

العلمية، ص:ن:  لبنا  -بيروت  .المعاني الكتب  الفوائد   .هـ  1428  .؛ وناظر الجيش، محمد بن يوسف بن أحمد66  دار  القواعد بشرح تسهيل   .تمهيد 
 .1051ص شر والتوزيع والترجمة، الن دار السلام للطباعة و : ةية مصر العربيجمهور  -القاهرة
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ناداه   ول: أن يقال: إن الله تعال لماّ ها وجهان الأكيفية اتصالها بما قبلبيَّ أنَّ "في  الرازي:    مناسبة الآية لما قبلها:
ر لباسًا، والدثار من الثياب، قيل طهر ثيابك التي أنت التدثان  وك  [1]المدثر:  ﴾  ئه  ئم  ﴿في أول السورة، فقال:  

ونه ني: أن يفسر المدثر بكمتدثر بها عن أن تلبسها على هذا التّفكر والجزع والضجر من افتراء المشركي، الوجه الثا
المت  متدثراً أيها  غضب والحقد، فإنَّ وال،  دثر بالنبوة طهر ما تدثرت به عن الجزع وقلة الصبربالنبوة، كأنه قيل: يا 

[، واعلم أنَّ حمل المدثر على المتصف 3]المدثر:    ﴾  تج   به  ﴿ذلك لا يليق بهذا الدثار، ثم أوضح ذلك بقوله:  
فلان دنس صفوه بالنقاء من المعايب، ويقال:  لذيل، إذا و فلان طاهر الجيب نقي اببعض الصفات جائز، يقال:  

 إل مناسبة الآية لما قبلها.طرق  لم يتأبو حيان:    .1مة" الثياب إذا كان موصوفاً بالأخلاق الذمي

دها: أن يترك لفظ الثياب أشار إل أنَّ تفسير هذه الآية يقع على أربعة أوجه أح   الرازي:تحليل تناسب الألفاظ:  
الثياب على حقيقته، ويحملى ظاهره.  والتطهير ع لفظ  يترك  أن  التطهير على مجاز والثاني:  لفظ  أن ل  الثالث:  ه. 

الثياب  يح لفظ  أممل  المجاز.  على  اللفظان  يحمل  أن  والرابع:  حقيقته.  على  التطهير  لفظ  ويترك  مجازه،  ا على 
ابه من الأنجاس والأقذار، وعلى بتطهير ثي  د منه أنه عليه الصلاة والسلام، أمرالاحتمال الأول: فهو أن نقول: المرا

: المقصود منه الإعلام بأن الصلاة لا تجوز إلا 2الشافعي  الات أحدها: قالهر في الآية ثلاثة احتمهذا التقدير يظ
ون ما كانوا يصونون ثيابهم : كان المشرك3في ثياب طاهرة من الأنجاس. وثانيها: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

ى لس ى رسول الله  ثها: روي أنهم ألقوا علالله تعال بأن يصون ثيابه عن النجاسات. وثال  سات، فأمره عن النجا
ولا تمنعك تلك السفاهة عن   ﴾  بخ   بح  بج   ئه  ئمٱ  ﴿شاة، فشق عليه ورجع إل بيته حزينًا وتدثر بثيابه، فقيل:  

 رات. عن تلك النجاسات والقاذو   ﴾ تم  تخ ﴿هم  عن أن لا ينتقم من  ﴾ تج  به ﴿الإنذار  

قوله:  حتماوالا المراد من  فيه قولان: الأول: أن  الثاني:  اأي فقصر و   ﴾  تم   ﴿ ل    كانوا لعرب  ذلك؛ لأن 
، فنهى الرسول 4يطولون ثيابهم ويجرون أذيالهم فكانت ثيابهم تتنجس؛ ولأن تطويل الذيل إنما يفعل للخيلاء والكبر

   سها مطهرة عن أن تكون مغصوبة أو التي تلب  أي ينبغي أن تكون الثياب  ﴾تم  تخ  ﴿ني:  عن ذلك، القول الثا
الثا  .5رمة، بل تكون مكتسبة من وجه حلال مح الثياب على الجسد وذلك؛ لأن لث: أن يحمل لفوالاحتمال  ظ 

ظ الثياب كناية العرب ما كانوا يتنظفون وقت الاستنجاء، فأمر عليه الصلاة والسلام بذلك التنظيف، وقد يجعل لف

 
 . 699 ص، اتيح الغيبمف .الرازي 1
 .146 ص، تاريخ الإسلام .ه،. ينظر: الذهب204نة و محمد بْن إدريس الشافعي، توفي: سه 2
 . 904 ص، لامتاريخ الإس .ظر: الذهبن يه. 182: سنة هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الْعَدَوِيُّ الْعُمَريُِّ الْمَدَنيُّ، توفي 3
 . 645ص، ق غوامض التنزيلالكشاف عن حقائ .ينظر: الزمخشري 4
الواحدي  5 البسيط  .ينظر:  الجوزي، عبد  402ص   ،التفسير  بن محمد؛ وابن  بن علي  التفسير  .ه  1422  .الرحمن  المسير في علم  دار  . بيروت:  زاد 

 . 359 ، صالكتاب العربي
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النفس والاحتمال1عن  الاحتالرابع:    ،  هذا  على  المفسرينوذكروا  أكثر  قول  وهو  الأول:  وجوهًا:  وقل2مال  بك : 
: وهذا يحتمل وجوهًا 4، قال القفَّال 3قال: وخلقك فحسن   ﴾ تم   تخ   ﴿وعن الحسن:    ،ةات المذمومهر عن الصففط

إظهار جزع   وكان ذلك دًا، حتى رجع إل بيته وتدثر بثيابه،أحدها: أن الكفار لما لقبوه بالساحر شق ذلك عليه ج 
ذارهم بل حسن خلقك. إن ك  فاهتهم على تر ولا تملنك س   ﴾  بخ   بح  ﴿ه:  وقلة صبر يقتضيه سوء الخلق، فقيل ل

والثاني: أنه زجر عن التخلق بأخلاقهم، فقيل له: طهر ثيابك أي قلبك عن أخلاقهم، في الافتراء والتقول والكذب 
الآية بهذا الانتقام منهم والإساءة إليهم، ثم إذا فسرنا  ن تعزم علىرحم. والثالث: فطهر نفسك وقلبك عن أ وقطع ال

﴿يَا أيَّـُهَا الأول: أن يقال: إن الله تعال لما ناداه في أول السورة، فقال:  ا قبلها وجهان  كيفية اتصالها بمالوجه، ففي  
ثرُِّ ﴾الْمُ  أنت متدثر بها عن أن تلبسها يابك التي  اسًا، والدثار من الثياب، قيل طهر ث[ وكان التدثر لب1]المدثر:  دَّ

ر المدثر بكونه متدثراِ بالنبوة، كأنه قيل: الثاني: أن يفس  المشركي، الوجه لجزع والضجر من افتراء  على هذا التفكر وا
، فإن ذلك لا يليق بهذا الدثار، ثم ه عن الجزع وقلة الصبر، والغضب والحقد يا أيها المتدثر بالنبوة طهر ما تدثرت ب

ب ذلك  ]المدثر:  أوضح  فاَصْبرْ﴾  ﴿وَلرَِبِّكَ  وا7قوله:  على  [  المدثر  أن حمل  الص علم  ببعض  جائز، المتصف  فات 
إذا كان موصوفاً   فلان طاهر الجيب نقي الذيل، إذا وصفوه بالنقاء من المعايب، ويقال: فلان دنس الثياب  يقال:

الثوب كالشيء الملازم للإنسان، فلهذا الأول: أن  . والسبب في حسن هذه الكناية وجهان  ..5بالأخلاق الذميمة 
والثاني: أن الغالب أن من طهر   ،في ثوبه والعفة في إزارهالمجد  يقال:  الإنسان،  كناية عن  6لوا )الثواب(السبب جع

  .7باطنه، فإنه يطهر ظاهره 

ن يقدم عليها ار التي كاأمر له بالاحتراز عن الآثام والأوز   ﴾  تم  تخ  ﴿الوجه الثاني: في تأويل الآية أن قوله:  
م [ على أيا 3  ، 2]الشرح:    ﴾  لى   لم   لخ   ضج   صم  صخ  صح  ﴿حمل قوله:  قبل النبوة، وهذا على تأويل من  

 
 . 396ص سير البسيط،التف .؛ والواحدي136 ص دار الكتب العلمية، لبنان: -بيروت .والعيون كت الن .ي بن محمد بن محمدل: الماوردي، عينظر 1
الثعلب  2 القرآن .  ؛ والقرطب135،136ص  النكت والعيون،.  ؛ والماوردي24  ص  ،القرآن   الكشف والبيان عن تفسير  .ينظر:    ص  ،الجامع لأحكام 

 .389 ص ،فتح القدير. ؛ والشوكاني174 ص .لتنزيل امعالم. ؛ والبغوي89 ، صن آتفسير القر . ؛ والسمعاني62
 .174 ص، تنزيلمعالم ال. البغوي3 
هـ، اشتهر  365، توفي: سنة  لشافعي، أبو بكر، من أكابر علماء عصره بالفقه والحديث واللغة والأدبإسماعيل الشاشي الفقيه ا   هو محمد بن علي بن4 

  ص،  الأعلام  .؛ والزركلي200  ص   وفيات الأعيان،  .ان عة(، و)شرح رسالة الشافعيّ(. ينظر: ابن خلكشريصول الفقه(، و)محاسن الأال، من كتبه ) بالقفَّ 
274. 

 . ولم أقف على قول القفال. 699، 698 ص، مفاتيح الغيب .لرازيا 5
 .م لثوب( والله أعلأرى أن كلمة )الثواب( هنا خطأ مطبعي والمراد به )الثياب( أو )ا 6
 . 645 ص، شاف عن حقائق غوامض التنزيلالك .الزمخشريظر: ين 7
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معناه: نساءك طهرهن، وقد يكنى عن النساء 1الوجه الثالث: في تأويل الآية قال محمد بن عرفة النحوي  .الجاهلية
الوجه أويل بعيد؛ لأن على هذا  [ وهذا الت187]البقرة:    ﴾  نى نم   نخ   نح  نج   مي  مى ﴿ال:  بالثياب، قال تع

  .2لا يحسن اتصال الآية بما قبلها 

الظاهر أنه أمر بتطهير الثياب من النَّجاسات؛ لأن طهارة الثياب شرط في صحة :  ﴾  تم  تخ   ﴿  أبو حيان:
نجسة  المؤمن  ثياب  تكون  أن  ويقبح  بأنها  3الصلاة،  والقول  سيرين،  ابن  قول  هو  حقيقة  وابن  4الثياب 

، وقيل: تطهيرها: 7يومن هذه الآية ذهب الشافعي إل وجوب غسل النجاسة من ثياب المصل  ،6والشافعي5زيد
وذهب الجمهور إل أن ...  8عرب في تطويل الثياب وجرهم الذيول على سبيل الفخر والتكبر قصيرها، ومخالفة ال ت

ابن عب تتلبس با  اسالثياب هنا مجاز، فقال  ابن، وقا9لقذر والضحاك: تطهيرها أن لا تكون  عباس وابن جبير   ل 
القلب  عن  بالثياب  وقيل: كن10أيضًا: كنى  طهارة...  عن  مجاهد المعنى:  العمل،    اية  قاله  فأصلح،  وابن    وعملك 

الوا: فلان وقال ابن زيد: إذا كان الرجل خبيث العمل قالوا: فلان خبيث الثياب، وإذا كان حسن العمل ق  11زيد
... وقيل: كنى بها عن 13عن النفس بالثياب، قاله ابن عباس ل: كنى  ... وقي12دي طاهر الثياب، ونحو هذا عن الس

 
دي، أبو عبد الله، الملقب نفِْطويه النحوي، توفي: سنة المهلب ابن أبي صفرة الأز بن سليمان بن المغيرة بن حبيب بن    اهيم بن محمد بن عرفةهو إبر   1

غري323 منها كتاب كبير في  مصنفات كثيرة،  وله  القرآن، وكتابه،  الخطي  ب  ينظر:  ا التاريخ.  بن ثابتب  علي  بن  أحمد    -هـ  1422  .لبغدادي، 
 . 47ص، وفيات الأعيان   .خلكان  ؛ وابن93 ص ،دار الغرب الإسلامي ت:بيرو ، تاريخ بغداد .م2002

 . ولم أقف على قول محمد بن عرفة النحوي.699ص، مفاتيح الغيب .الرازي 2
 . 645 ص، تنزيللن حقائق غوامض االكشاف ع .الزمخشريظر: ين 3
 .151 ص، الإسلامتاريخ  .. الذهب 181 ص ات الأعيان،وفي .ينظر: ابن خلكان ه.  110بن سيرين أبو بكر البصري، توفي: سنة  مدهو مح 4
، الإسلام   ختاري   .ر: الذهبه. ينظ182. هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي العمري المدني، توفي: سنة  12  ص  جامع البيان،  .الطبريينظر:    5

 .904 ص
 . ن محمد بن أحمد بن عثما  ،ب ه. ينظر: الذه204لذهب، توفي: سنة  ناصر الحديث، فقيه ا   مد بن إدريس بن العباس، الإمام، عالم العصر،و محه  6

عرفة أعيان علماء ميباج المذهب في  الد  .واليعمري، إبراهيم بن علي بن محمد  ؛5  صمؤسسة الرسالة،    .سير أعلام النبلاء  .م  1985  -هـ    1405
   .160، 156 صدار التراث للطبع والنشر، القاهرة: ، ذهبالم
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب   .؛ وابن عطية72، صار المعرفةد  بيروت:  .الأم  .م1990  -ـه1410  .ي، محمد بن إدريس بن العباسظر: الشافعين  7

 .392 ص، العزيز
 . 645 ص، التنزيل عن حقائق غوامض  الكشاف .ينظر: الزمخشري 8
 . 11، صالطبري عن الضحاك وابن عباس بنحوه رجهأخ 9

 . 360ص، تفسيرزاد المسير في علم الفي  ، وقول سعيد بن جبير136ص ، والعيون  النكتول ابن عباس في ق10 
 .326 ص، سيرف ر المحيط في التالبح ؛ وأبو حيان،63 ص، الجامع لأحكام القرآن ؛ والقرطب، 12 صأخرجه الطبري عن مجاهد،  11
 .174ص، لمعالم التنزي  .البغوي؛ و 20ص، الكشف والبيان عن تفسير القرآن  .علبالث: ظرين 12
 . 10ص بنحوه الطبري جهأخر  13
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[، والتطهر فيهن اختيار المؤمنات 187]البقرة:   ﴿هُنَّ لبَِاسٌ لَكُمْ﴾تعال:  عن الأهل، قال    ... وقيل: كناية 1لجسم ا
عن الخلق، كناية    ، وقيل:2ر الدبر، في الطهر لا في الحيض، حكاه ابن بحالعفائف، وقيل: ووطئهن في القبل لا في  

قاله الحسن والقرطب  الآية:القرآنية لصد   الفاصلةمناسبة    .3أي وخلقك فحسن،  يتطرقا    الرازي وأبو حيان:  ر  لم 
 مناسبة في ذلك.  رحمهما الله إل 

 [. 5]المدثر:    ﴾ جح  ثم ﴿خامسًا: قوله تعالى:  

 لهما في ذلك مناسبة.  د يج على تفسيريهما    الباحث  عمن خلال اطِّلا الرازي وأبو حيان:   لما قبلها:  مناسبة الآية 
: الرجز العذاب قال الله 4وجوهًا الأول: قال العتب   جز"ذكروا في الر   أشار إل أنَّه الرازي:  لفاظ:  تحليل تناسب الأ

العذا134]الأعراف:    ﴾  لم  كي   كى   كم  ٱ  ﴿تعال:   أي  الشيطان رجزاً؛ لأنه سبب [  ب، ثم سمي كيد 
ن كل ة دالة على وجوب الاحتراز ع، فعلى هذا القول تكون الآي5ا لهذا المعنى أيضًا صنام رجزً للعذاب، وسميت الأ

يعني كل ما يؤدي إل الرجز فاهجره،   ﴾  جح   ثم   ﴿لى هذا القول احتمالان أحدهما: أن قوله:  اصي، ثم عالمع
يؤدي إل العذاب   ي إل مافاهجر أي ذا العذاب فيكون المضاف محذوفاً، والثاني: أنه سم6والتقدير وذا )الزجر( 

رجس، رجز اسم للقبيح المستقذر وهو معنى الاوره ويتصل به، القول الثاني: أن العذابًا تسمية للشيء، باسم ما يج 
فه وكل شيء قبيح، ولا كأنه قيل له: اهجر الجفاء والسكلام جامع في مكارم الأخلاق    ﴾  جح  ثم  ﴿فقوله:  

على   [4ثر:  ]المد   ﴾تم  تخ  ﴿ز، وهذا يشاكل تأويل من فسر قوله:  ملي للرجتتخلق بأخلاق هؤلاء المشركي المستع
النفس الراء في 8أنَّه قرأ عاصم في رواية حفص   ...وزاد7عن المعاصي والقبائح   تسي الخلق وتطهير  والرجز بضم 

 
 . 359ص د المسير في علم التفسير،زا .ينظر: ابن الجوزي 1
ويل( في التفسير، و)الناسخ  لتأه، من كتبه )جامع ا  322لم، توفي: سنة  . هو محمد بن بحر الأصفهاني، أبو مس137  ص،  النكت والعيون   .الماوردي  2

 .50 ص، الأعلام .زركليفي )النحو(. ينظر: الوالمنسوخ(، وكتاب 
 .326 ص، البحر المحيط في التفسير .؛ وأبو حيان 22 ص، لقرآن الكشف والبيان عن تفسير ا .الثعلب3 
ة، والكتب المعروفة  ه، وهو صاحب التصانيف المشهور 270، توفي: سنة  يّ نوري وقيل الْمَرْوَزِ يمَّد الكاتب الد هو عبد اللََّّ بن مسلم بن قتيبة أبو محَُ   4
. وقد ورد كذلك في كتابه الاعتصام للشاطب 411  ص،  تاريخ بغداد  .ب البغدادي مشكل القرآن. ينظر: الخطينها: غريب القرآن، وغريب الحديث، و م

 .220 صوقد عرفه بأنه ابن قتيبة، 
 .259كتب العلمية، ص: دار ال لبنان: -بيروت  .تأويل مشكل القرآن  .لممس ن قتيبة، عبد الله بنبينظر: ا 5
 )والرجز( وقد بحثت في معناهما اللغوي ولم أجد بينهما تطابق ولا توافق في المعنى.  هذه الكلمة ولعله أراد أرى والله أعلم أنه خطأ مطبعي في 6
 .700، 699ص، غيبمفاتيح ال  .الرازي7 
البَّزار، ويعرف بحفن اهو حفص بن سليمان ب  8  . لبغداديهـ. ينظر: الخطيب ا  180توفي: سنة    يص، قارئ أهل الكوفة،لمغيرة، أبو عمر الأسدي، 

 .264 ص، الأعلام  .؛ والزركلي64 ص، تاريخ بغداد
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، ثم 2قوب بالضم بالكسر وقرأ يع 1الراء، وقرأ الباقون وعاصم في رواية أبي بكر  ه السورة وفي سائر القرآن بكسرهذ 
لغتان والمعنى   الفراء: "هما  العذاب، 3واحد" قال  الراء  الراء عبادة الأوثان وبكسر  الرجز بضم  الخليل  ، وفي كتاب 

 .5للغتي وأكثرهما الكسر ، وقال أبو عبيدة: أفشى ا4الشيطان أيضًا رجز   ووسواس

، فقيل: هما بمعنى 7قريش، وقرأها بعضهم بالضم   : والرجز بكسر الراء وهي لغة6قرأ الجمهور   أبو حيان:
، وقال 9، والضم لصنمي أساف ونائلة 8وقيل: الكسر للبي والنقائص والفجور ،  م والأوثان لأصنابهما ا واحد، يراد  

، أي اهجر ما يؤدي إليه، وقال 11السخط   ، وقال ابن عباس: الرجز:10مومًا عكرمة ومجاهد والزهري: للأصنام ع
معص لأنه  12ية الحسن: كل  هجره؛  على  ودم  اثبت  الأمر:  في  والمعنى  بر ،  مكان  وق13نه يئًا  الرجز: ،  النخعي:  ال 

الرازي وأبو حيان:   مناسبة الفاصلة القرآنية لصدر الآية:   .15، وقال القتب: العذاب، أي اهجر ما يؤدي إليه 14الإثم
 .ل مناسبة الفاصلة القرآنية لصدر الآيةلم يشيرا إ 

 

 اتمة. الخ5

 
ا  1 الأسَديّ  بْن سالم  عيّاش  بْن  بَكْر  أبو  المقر لحنَّاهو  الكُوفيُّ  الفقيهط  العابد  توفي: سنة ، و المحدث، شيخ الإسلام  ،ئ  أشهرها شعبة،  أقوال:  اسمه  في 

 . 495 ص م النبلاء،سير أعلا .؛ والذهب 1261ص، تاريخ الإسلام .له. ينظر: الذهبولم أقف على مؤلفات  ه،193
ن، والنخعي،  لرحمر، وشيبة، وأبو عبد افومجاهد، وأبو جعقال ابن عطية: قرأ جمهور الناس »والرجز« بكسر الراء، وقرأ حفص عن عاصم، والحسن،    2

. وأشار البنَّاء إل  393  ص،  عزيز لوجيز في تفسير الكتاب الالمحرر ا  .جز« بضم الراء. ابن عطيةحاق، والأعرج: و »الر وابن وثاب، وقتادة، وابن أبي إس 
، والباقون بكسرها لغة تميم.  سنوافقهم ابن محيصن والح   راء لغة الحجاز،[ فحفص، وأبو جعفر، ويعقوب، بضم ال5أنه: اختلف في "والرجز" ]الآية:  

 . 562ص: ، دار الكتب العلمية بنان:ل  القراءات الأربعة عشر، إتاف فضلاء البشر في .هـ1427 -م 2006 .بن محمد بن أحمدالبنَّاء، أحمد 
 .201 صوالترجمة،  ف المصرية للتألي  دارمصر:  .معاني القرآن   بن عبد الله. ظر: الفراء، يحيى بن زيادين 3
 .66 ص دار ومكتبة الهلال، .العي .الخليل بن أحمد بن عمرو ر: الفراهيدي،ظين 4
 أقف على قول أبو عبيدة. لم . و 700 ص، مفاتيح الغيب .؛ والرازي25ص، بيان عن تفسير القرآن الكشف وال  .الثعلبظر: ين 5
الباقون بكسر الراء واختاره أبو    6  ص   ن عن تفسير القرآن،الكشف والبيا  .هما لغتان لمعنى واحد. الثعلب، و فشى اللغتي وأكثرهماأعبيد قال لأنها  قرأ 

 . ولم أقف على من هم الجمهور.69
 (. 7ذكر سابقًا )ص 7
 .393 ص المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، .عطيةابن  8
 .393 ص زيز،العجيز في تفسير الكتاب و المحرر ال .عطية؛ وينظر: ابن 13 ص، جامع البيان  .ينظر: الطبري 9

 .393 ص رر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،المح .(؛ وابن عطية13 ص، جامع البيان  .ينظر: الطبري10 
 .13 صأخرجه الطبري،  11
 .393ص المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، .ينظر: ابن عطية 12
 . 645ص، يلز قائق غوامض التنالكشاف عن ح .ينظر: الزمخشري 13
 .13 صي، طبر أخرجه ال 14
 .260، ص: آن تأويل مشكل القر  ،ينظر: ابن قتيبة 15
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تتبــع واســتقاومسك   المبارك وبعــد  البحث  لللختام لهذا  المدثر  الأول من نِّصف  راء  الغيب   سورة  في تفسير مفاتيح 
 لنتائــج، أهمها: للرازي، والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، تبيــن لنــا جملــة مــن ا

 بعلـم المناسـبات.   مانـر البحـث عنايـة الإماأظه -أ

 ا يظهره من تناسب وترابط آيات القرآن. أهمية علم المناسبات؛ لم  -ب

ا -ج الثاني   بيان مناسبات  فيلإمامان  يتفق  تفرّد أحدهما بالمناسبة أو يختلف الأول مع  الآيات غالبًا، وهناك من 
 قبلها والفاصلة القرآنية. ن إل مناسبة الآية لما  وبالعكس، وأحيانًا لا يتطرقو 

 و خفي يحتاج إلـى تدبر وتمعن وتدقيق.هأنَّ المناسبات منها ما هو ظاهر، ومنها ما   -د
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